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 *فتيحة حيمر

 الملخص

حد  المقال هذا تناولي
 
ها

 
ليات  وهو الحالي، المواضيع المثارة في عصرنام ا

 
هم الا

 
حد ا

 
طرف  المعتمدة مندور الشفافية كا

 ظاهرة الفساد.  محاربةالدول ل

ن 
 
ن الإدارة، وتعزز المساءلةوقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى ا ن تحارب الفساد، وتحس 

 
 الشفافية قوة مؤثرة تستطيع ا

هميتها لممارسة 
 
عمال التجاوز والتحايل، فضلا عن ا

 
سسها وشروط حق المشاركة في صنع بقصد وقف ا

 
القرار. لكن بشرط توفير ا

 كلما ازدادت الشفافيةقيامها والعمل على نشرها من قبل مختلف مؤسسات السياسية، المدنية، الاقتصادية، الإعلامية والتعليمية. و 

 .في المجتمع الفساد والسيطرة عليه مواجهةارتفعت إمكانية  داخل وخارج تلك المؤسسات

 .النزاهة التمكين، والمساءلة، المحاسبة الشفافية، الفساد، :المفاتيح الكلمات

Résumé 
Le présent article a pour objet de traiter l’un des sujets des plus importants de notre époque, qui se 

rapporte à la transparence autant qu’un mécanisme déclenché par les états dans le processus de lutte contre le 

phénomène de la corruption.   

Il s’avère à travers cette étude que la transparence est un moyen efficace de lutte contre la corruption pour 

l’amélioration de l’administration et le renforcement du système d’interrogation, ainsi que pour mettre fin aux 

actes de dépassement et d’escroquerie.  En outre, elle nous garantit l’exercice du droit de participation en matière 

de prise de décision si les conditions requises sont réunies pour sa concrétisation et sa généralisation au sein des 

institutions politiques, civiles, économiques, médias et éducation.  Plus la transparence prend de l’ampleur à 

l’intérieur et l’extérieur de ces institutions, plus les chances de combattre la corruption se multiplient au sein de 

la société. 

Mots clés : Corruption, transparence, évaluation et système d’interrogation, possibilité, intégrité. 

Summary  
This article deals with transparency as one of the most important mechanisms adopted by governments to 

eliminate corruption. 

According to this study, we deduced that transparency constitutes a powerful mean in fighting against 

corruption, improving administration and strengthening questioning in order to put an end to trespassing and 

violation. Furthermore, its importance in the exercise of the right of participation in decision making, if 

necessary basis and conditions are met to promote it and to make it broadly applicable by various political, civil, 

economic, information and educational institutions. The more transparency is adopted inside and outside such 

institutions, the more corruption fighting will be possible in society.   

Key words: Corruption, transparency, evaluating and interrogating, possibility and integrity. 
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  دم         ةقم

 اشهدت السنوات الماضية اهتماماً دولياً واضح

دركت الدول 
 
بقضايا الفساد والمشكلات المرتبطة به إذ ا

خطورته ومدى الكوارث التي ستلحق بمواردها ومنظماتها 

ن ه، واقتصادها كنتيجة حتمية ل
 
لذلك كان على هذه الدول ا

ليات تمكنها من مكافحته والحد من انتشاره
 
 ،تبحث عن ا

ولىوكانت 
 
سس الشفافية داخل ه ا

 
ليات هي إرساء ا

 
ذه الا

داة فاعلة تستخدم ا
 
لمنظمات العامة والخاصة كونها عملية وا

سس وقوانين تعمل بها.
 
من منطلق للحد منه لما تتضمنه من ا

ثار موضوع الشفافية ولا  ذلك، ومنذ
 
سبعينات القرن الماضي ا

يزال اهتمام الكـثير من الباحثين في حقول المعرفة بهدف 

غواره المختلفة
 
ينه المتعددة، والقاء الضوء على مضام ،سبر ا

هداف 
 
سعياً لتوفير الممارسات النزيهة التي تسهم في تحقيق الا

 كل مجتمع . لتحقيقهاالتي يسعى 

وقد تزايد الاهتمام بموضوع الشفافية خلال السنوات 

صبحت مطلباً 
 
خيرة على المستويين المحلي والعالمي، وا

 
الا

ية ملحاً نتيجة لظهور توجه يدعو إلى تقوية النزاهة والشفاف

نواعه، بهدف تعزيز دور 
 
والمساءلة، ومكافحة الفساد با

القطاع العام بكافة مؤسساته، وتحسين ممارساته، وتجذير 

فراد والمنظمات على حد 
 
سواء. ممارسات الشفافية لدى الا

ن ت لية الشفافيةلا   كيفالاشكال المطروح هنا هو:  لكن  حد  ا 

 الفساد؟من ظاهرة 

التالية:  الفرضية اختبار الموضوع قصدسيتم بحث 

 زاد انتشار الشفافية كلما انحدر الفساد كلما

في متن البحث الاجابة عن التساؤل  حوسيتض

الرئيسي واختبار الفرضية من خلال مجموعة من العناصر 

تشكل بناء البحث منهجيا بدءا بتحديد مفهوم الشفافية، ثم 

هم مرتكزاتها،
 
لياتها، يلي ذلك الحديث عن  وإبراز شرح ا

 
هم ا

 
ا

هم المتطلبات الضرورية  الفساد، وتوضيحدورها في محاربة 
 
ا

 قصد تكريسها والحد من الفساد. 

ول: مفهوم الشفافية
 
 المبحث الا

اللغة ف" في واستنادا إلى الجذر "شف   الشفافية لغة

و "الشيء القليل" جمع  العربية
 
ة الحال"، ا تعني:"الخفة ورق 

و الشيء الرقيق الذي يرى ما خلفه طبقا لتفسير 
 
شفاف، ا

 
ا

 " خرى  1لغويا.معنى "الشف 
 
تشير إلى ذلك الشيء بعبارة ا

الذي لا يحجب ما وراءه، فهي النقاء والوضوح في مختلف 

ه ن 
 
نماط العمليات الإدارية المختلفة. وتوصف با

 
شكال وا

 
ا ا

ن الناس من معرفة  شياء التي تمك 
 
الطريقة النزيهة في عمل الا

فراد 
 
ما يدور بالضبط. كما تعني توفر نفس المعلومات لجميع الا

والقضاء على تباين المعلومات، وذلك بتوفير معلومات 

ما في  2إليها.متماثلة لمن لا يستطيع الوصول 
 
 اللغة الإنجليزيةا

ي  Transparencyفتعني المفردة )
 
و Obviousالوضوح )( ا

 
( ا

ي هي كما الصورة المرسومة على زجاج يجلي 
 
، ا الشيء الجلي 

كـثر اقترابا من 
 
و بشكل ا

 
للعين من خلال نور يشع خلفها، ا

المعنى المطلوب لدينا تعني: كل ما يمكن استيعابه وفهمه 

و ما يتيسر استيضاحه واكـتشافه 
 
 3بيسر.بسهولة ا

ما 
 
نها: االشفافية اصطلحا

 
 فعند فتتعدد الرؤى بشا

(vaughn Robert ،الشفافية هي: "حرية تدفق المعلومات )

 4".بحيث تكون العمليات والمعلومات في متناول المواطنين

ما 
 
ن   (Amartya Sen)ا

 
ها ليست غاية في حد ذاتها فيقول ا

ها:" الوسيلة لرفع مستوى الرفاه العام وتعزيز كـفاءة وفعالية  إن 

لشفافية في القطاع العام هي نتيجة السياسات الحكومة". فا

ن  
 
ها والمؤسسات والممارسات التي توجه المعلومات، بحيث ا

تعمل على تسهيل الوصول إليها لزيادة فعالية السياسات 

ما الشفافية عند " 5اليقين.والعمليات للحد من عدم 
 
منصور ا

تعني: "توافر المعلومات لعامة الناس حول ف" الراجحي

نظمة والتعليمات والقوانين والقرارات السياس
 
ات والا

فها  في حين الحكومية". بقوله " سامي محمد الطوخي"عر 

ن تعمل الادارة العامة في بيت من زجاج، كل 
 
الشفافية هي:" ا

نظمة التي 
 
ما به مكشوف للعاملين والجمهور، وتتضمن الا

تعمل من خلالها الادارة الوسائل اللازمة التي تكـفل العلم 

عمالها بالافصاح والعلانية و
 
نشطتها وا

 
المعرفة للكافة بحقيقة ا

  6".والوضوح وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها

يضا:" الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم 
 
ومعناها ا

داء 
 
الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة ا

ن 
 
ي تعني ا

 
القرار الذي اتخذ يتم الحكومة نيابة عن الشعب. ا

ن المعلومات متاحة 
 
تطبيقه بطريقة تتبع القواعد واللوائح، وا

ثرون 
 
ولئك الذين سيتا

 
بحرية ويمكن الوصول إليها مباشرة لا

ها: "العلانية  7".بتك القرارات التي تم تنفيذها ن 
 
كما عرفت با
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ليات والواردات والصادرات 
 
والتصريح الواضح للبيانات والا

لحكومية والإدارية من خلال وسائل الإعلام والصرفيات ا

خرى، مما يتيح للمجتمع المدني والإعلام 
 
والوسائل الرقابية الا

عمال الإدارية 
 
والقضاء والمواطنين كافة، معرفة مجريات الا

ن  الشفافية تتصل بجانبين: ".والحكومية
 
 ويتضح من ذلك ا

ة ووضوح العلاق
 
ول: يتعلق بوضوح العمل داخل المنشا

 
ة الا

و الذين يساعدون في 
 
مع المواطنين المنتفعين من خدماتها ا

ويتعلق الجانب الثاني: بالإجراءات والغايات  تمويلها.

ي سبب من 
 
ن تكون علنية غير سرية لا

 
هداف التي يجب ا

 
والا

عمال الحكومة بوزاراتها 
 
سباب، وينطبق ذلك على جميع ا

 
الا

عمال المؤسسة غير ال
 
حكومية المختلفة، كما ينطبق على ا

 8المواطنون.والتي تعمل لحسابها الخاص ويتعامل معها 

ن 
 
تعني  الشفافيةيتضح من التعاريف السابقة ا

الوضوح، الافصاح، المصداقية، والتدفق الحر للمعلومات 

لا وهي  هالها عناصر محددة تجعل إطار و
 
كـثر بروزا، ا

 
العلانية ا

 والقانونية.

سل
 
وبا علميا إن  الحديث عن الشفافية باعتبارها ا

ا  ،9لمكافحة الفساد ك ثر من تفسير يستدعي من  عرض ا 

 للمفردة التي تناولتها رؤى الدارسين وذلك طبقا للتقسيمات

 التالية:

 :ف الش     فافية السياس     ية ـــــة" هـــــاعر  "، صـــــلاح زرنوق

ليــة  فــي صــنع السياســة العامــة وتنفيــذهاالشــفافية 
 
هــا: "ا ن 

 
علــى ا

ن يكـون الإعـلام 
 
مـن جانـب  )والإعـلان(الكشف عن الفساد، بـا

نشطتها كافة في 
 
مـا   11التخطيط والتنفيذ". الدولة عن ا

 
فيتـو "ا

مــن زاويــة مبــدا  فصــل يفســر الشــفافية ف( Vito Tanzi" )تــانزي 

هـــا الســـلطات ن 
 
التمييـــز بوضـــوح بـــين القطـــاع الحكـــومي  :"علـــى ا

دوار السياسـية والإداريــة 
 
وبـاقي القطاعـات، وبموجبهـا تحـدد الا

ــــع عليهــــا  ليــــة يطل
 
ن يــــتم بوضــــوح وفــــق ا

 
داخــــل الحكومــــة، وا

الجمهور وكذا تحديد توزيع المسؤوليات بين مختلف مستويات 

الحكومــة، وكــذلك توزيعهـــا بــين كــل مـــن الســلطات التنفيذيـــة 

" تـــــانزي القضـــــائية". ومـــــا يتضـــــح مـــــن تعريـــــف "والتشـــــريعية و

ـــه يحـــاكي فـــي مفهومـــه هـــذا الطروحـــات الفكريـــة لــــ  ن 
 
للشـــفافية، ا

"مونتيسكيو" القائلة بنظرية فصل السلطات، بغـرض تحقيقهـا 

مــن خــلال التمييــز بــين القطــاع الحكــومي وغيــر الحكــومي مــن 

ــــــف  ــــــين مختل ــــــع المســــــؤوليات ب ليــــــة لتوزي
 
ــــــد ا ناحيــــــة، وتحدي

خـــــــرى، وكـــــــذلك توزيـــــــع مســـــــتويات الحكو
 
مـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة ا

" الــــذوق وهــــو القائــــل: المســــؤوليات بــــين الســــلطات الــــثلاث.

ــــة الفــــوارق الدقيقــــة بــــين  والحــــس الســــليم يقومــــان علــــى معرف

ن  الفــوارق بــين المســتويات المشــار إليهــا فــي 
 
شــياء". حيــث ا

 
الا

حرى 
 
و بــــالا

 
ــــن مــــن تشــــفيف العمــــل الحكــــومي ا التعريــــف، تمك 

 لاث، وكذا القطاع غير الحكومي.تشفيف عمل السلطات الث

خلاقيـة الحيـاة  ةتعتبـر الشـفافية السياسـية مرادفـكما 
 
لا

ن يتمتـــــــع بهـــــــا الحكـــــــام ويرضـــــــى عنهـــــــا 
 
السياســـــــية الواجـــــــب ا

ساســـية 
 
ن تكـــون والمحكومــون، وتقــوم علـــى ثــلاث ركــائز ا

 
هــي ا

سرة  بالموضـوع،  ومتاحـة للجمهـور، ووثيقـة الصـلةالمعلومة مي 

خير 
 
        11والشمول.حداثة الدقة والتتسم ب اوا

 :تعــــد دراســــة "كــــوبيتس"  الش    فافية الاقتص    ادية

هــم الدراســات   Kopits and Craigو"كريــ " )
 
( واحــدة مــن ا

هــــا:  ن 
 
فـــت الشــــفافية بـــين ثناياهـــا عنــــدما تناولتهـــا علـــى ا التـــي عر 

"الانفتــاح علــى الجمهــور فــي مــا يتعلــق بهيكــل ووظــائـف القطــاع 

المالية العامـة، وحسـابات القطـاع الحكومي، ونوايا السياسات 

ـــز المســـاءلة وتثبيـــت المصـــداقية،  نه تعزي
 
ـــذي مـــن شـــا العـــام ال

قــوى للسياســـات الاقتصـــادية الســليمة مـــن قبـــل 
 
ييـــد ا

 
وحشــد تا

ن  
 
ــــار ا خــــذ بالاعتب

 
مــــور، مــــع الا

 
جمهــــور علــــى علــــم بمجريــــات الا

ــــى تزعــــزع الاســــتقرار، وعــــدم  ــــؤدي إل ي الشــــفافية( ي
 
انعــــدامها)ا

ـه إذا  ار إلـى العدالـة".الكـفاءة، والافتق ن 
 
ومعنـى ذلـك التعريـف ا

ــة بــالخرق فــي التنظــيم والانحــراف عــن  ي دول
 
صــيبت ميزانيــة ا

 
ا

مور على حافة الهاوية
 
 .المسار القويم، فستصبح فيها الا

 :داري   ة فهـــا الش   فافية الا   علـــى" نزيـــه برقـــاوي: " عر 

و الشــــروط 
 
هــــا: "الوضــــوح والعقلانيــــة والالتــــزام بالمتطلبــــات ا ن 

 
ا

المرجعيــة للعمــل وتكــافؤ الفــرص للجميــع، وســهولة الإجــراءات 

والحد مـن الفسـاد، فشـفافية القـوانين تعنـي وضـوحها وبسـاطة 

صــياغتها وســهولة فهمهــا، هــذا بالإضــافة إلــى ســهولة الإجــراءات 

اح بالالتفــاف عليهــا التنفيذيــة وبســاطتها وعــدم تعقيــدها والســم

مـا "
 
عبـد خـرا وإطالتها غير المبررة وكذلك النزاهة في تنفيذها". ا

فهابشة كما يلي: "إنهـا تعنـي وضـوح التشـريعات وسـهولة  " فيعر 

وانسجامها مع بعضها، وموضـوعيتها ووضـوح  فهمها واستقرارها

لغتها ومرونتها وتطورها وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعيـة 

ريــة، وبمــا يتناســب مــع روح العصــر، إضــافة إلــى تبســيط والإدا

الإجــراءات ونشــر المعلومــات والإفصــاح عنهــا وســهولة الوصــول 
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يضــــا " ".متاحــــة للجميــــعإليهــــا، بحيــــث تكــــون 
 
فهــــا ا ــــي ويعر  عل

ها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطـط الشيخ ن 
 
": " با

د
 
اء والسياســـــــات وعرضـــــــها علـــــــى الجهـــــــات المعنيـــــــة بمراقبـــــــة ا

الحكومــــة نيابـــــة عـــــن الشــــعب وخضـــــوع الممارســـــات الإداريـــــة 

ومــــــن هــــــذه  12".والسياســــــية للمحاســــــبة والمراقبــــــة المســــــتمرة

ن  
 
سـاس  الشفافيةالتعريفات يمكننا استخلاص ا

 
تتضمن في الا

عمــال المنجــزة داخــل التنظيمــات 
 
وضــوح التشــريعات ودقــة الا

 وكـــذا إتبـــاع تعليمـــات وممارســـات إداريـــة واضـــحة وســـهلة قصـــد

 الوصول إلى اتخاذ قرارات ذات موضوعية ودقة ووضوح.

والشفافية حتى تنجح في تحقيق مسعاها المتمثل في 

ن تكون على المستوى الداخلي 
 
محاربة الفساد، ينبغى ا

و 
 
و الاقتصادي ا

 
والخارجي للمنظمة سواء في المجال السياسي ا

 :الإداري، وهذا ما سنوضحه

 هي نتاج طبيعي : الشفافية على المستوى الداخلي

لسلوكيات الاتصال المتسمة بالفاعلية والتدفق الحر 

للمعلومات داخل المنظمة، تعكس الدرجة التي وصل لها 

الموظفون في الحصول على المعلومات الضرورية للقيام 

وعليه المنظمات التي تتصف بالشفافية  بمسؤولياتهم.

فرادها ولا ت
 
شاركهم الداخلية تتواصل بشكل مستمر مع كافة ا

سلوب لا مركزي 
 
في صناعة القرارات ورسم السياسات، وتدار با

 الديمقراطية والتعامل بنزاهة على كافة المستويات.
 
 يتبنى مبدا

فكار، بل 
 
والالتزام بالشفافية لا يتم فقط من خلال مناقشة الا

يضا من خلال توضيح الصورة الكلية وبشكل صريح لجميع 
 
ا

مر الذي يؤدي الى تحقيق المنتسبين الى الممنظمة وهو 
 
الا

 النتائج المنتظرة ويخلق الثقة والشعور بالتمكين.

 داة الشفافية على المستوى الخارجي
 
: تعد ا

كل حكومات العالم المتقدم تحرص كل  نهامة، كوتنظيمية 

نظمة 
 
نظمة وقوانين لقياس جودة ا

 
الحرص على تصميم ا

مجتمع الشفافية، بهدف تقليل مخاطر الفساد في مؤسسات ال

المختلفة وحماية الحقوق المدنية وتحسين 

الخدمات.فالمنظمات الشفافة تكون منفتحة وتستخدم قنوات 

على دقة ومصداقية  كما تحرصاتصال مناسبة ومتنوعة، 

وحجم المعلومات التي يتوجب نشرها، وعدم التعامل بسرية 

طراف ذات العلاقة.
 
 مع جميع الا

جية لا يمكن الفصل الشفافية الداخلية والخار  إن     

ن  
 
خر فلاكـتمال الشفافية لابد من كل بينهما، لا

 
هما مكمل للا

ن تكون المنظمة شفافة في ذاتها وشفافة مع غيرها ممن لهم 
 
ا

ن 
 
لكن إذا  13واحد.علاقة معها في المجتمع الخارجي في ا

عمال، 
 
كانت الشفافية تعني غياب الغموض والسرية في الا

نواع شفافية سياسية 
 
نها ينبغي وهي ا

 
واقتصادية وإدارية، وا

ن توجد داخل وخارج المنظمة، فيا ترى ما هي الركائز التي 
 
ا

 تقوم عليها؟ هذا ما سنتناوله في المبحث الموالي.

ومحاربة  الشفافية المبحث الثاني: مرتكزات قيام

 الفساد

سس التي تبنى عليها الشفافية تشتق من إن  
 
الا

همها تلك التي تقوم على  .المصادر الثقافية لكل مجتمع
 
وا

مانة وحب العمل 
 
فيه وهي موجودة في كل  والإخلاصالا

نسانية. وعلى الرغم من اختلاف الباحثين في مجال الممل الإ

دبيات تشير إلى 
 
ن الكـثير من الدراسات والا

 
الشفافية، إلا  ا

سس المهمة لها
 
دناه يوضحشكل وال ،العديد من الا

 
 ذلك. ا

سس الشفافية10الشكل رقم )  ( يوضح ا 

سس قيام الشفافية
 
 ا

 الديمقراطية

 المحاسبة والمساءلة

كين       التم  

زاهة          الن  

قة           الث  
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ول: الديمقراطية
 
ساس الا

 
تعرف في "موسوعة و الا

نها:
 
"نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين  السياسة" على ا

 المساواة بين 
 
فراد المجتمع والدولة وفق مبدا

 
المواطنين ا

ومشاركـتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة 

 الحرية  14العامة".
 
نظمة الديمقراطية على مبدا

 
تقوم الا

والمساواة، التعددية السياسية والتداول على السلطة وكذا 

احترام حقوق الانسان و هي بذلك توفر المجال الخصب 

جواء الديمقراطية 
 
ن الا

 
تعني احترام لممارسة الشفافية، لا

العاملين في المنظمات على اختلافهم مما يؤدي الى تكريس 

يا 
 
التفاعل والمشاركة الفعالة والمستمرة في مجتمع المنظمة ا

ثير بصنع القرارات 
 
كان نوعها ويدفع قدرة العاملين الى التا

وعلى غرار ذلك نجد  15وقدرتهم على المساءلة والمحاسبة.

نظمة غير الديمقراطية لا
 
تسمح بممارسة الشفافية الصحيحة  الا

ليتي المساءلة والنزاهة ومنه 
 
مر الذي يؤدي الى اضعاف ا

 
الا

خرى 
 
تراجع الشفافية وانتشار الفساد هذا من جهة.ومن جهة ا

ن الشفافية تعد مظهر من مظاهر الديمقراطية وحجرها 
 
نقر  با

ي مجتمع.
 
ساس لتدعمها وتعززها في ا

 
  16الا

ساس الثاني: المحاسب
 
 بداية ة والمساءلة:الا

بمعنى محاسبة المسؤولين ومطالبتهم بتقديم  المحاسبة

صحاب المصلحة حول كيفية استخدام 
 
توضيحات لا

خذ بالانتقادات التي توجه 
 
داء واجباتهم والا

 
صلاحياتهم وا

خرى  17لهم.
 
و بعبارة ا

 
شخاص الذين يتولون  ا

 
خضوع الا

خلاقية عن المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية و
 
الا

ن يكون الموظفون الحكوميون مسؤولين 
 
ي ا

 
عمالهم، ا

 
نتائج ا

مام رؤسائهم الذين في الغالب يشغلون قمة الهرم في 
 
ا

ي الوزراء ومن هم في مراتبهم الذين يكونون 
 
المؤسسة ا

مام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة 
 
مسؤولين بدورهم ا

عمال السلطة التنفيذية.
 
ما  على ا

 
فمعناها:" واجب  ساءلةالما

و 
 
المسؤولين عن الوظائـف العامة سواء كانوا منتخبين ا

عمالهم ومدى 
 
معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج ا

نجاعتهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على 

عمال النواب 
 
عمال الإدارات العامة ) ا

 
المعلومات اللازمة عن ا

ن  عمل  والوزراء والموظفين العموميين(،
 
كد من ا

 
حتى يتم التا

هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون 

ساسا لاستمرار اكـتسابهم 
 
لوظائـفهم ومهامهم، وهو ما يشكل ا

يتضح من التعريفين السابقين  18للشرعية والدعم من الشعب.

صعوبة التفريق بين المحاسبة والمساءلة، وقد يعود ذلك الى 

وممارسة. لكن من معناهما تظهر علاقتهما ترابطهما مفهوما 

الوطيدة بالشفافية، إذ كلها مفاهيم تعزز بعضها البعض فلا 

والمساءلة بصورة مناسبة وفعالة من  يمكن تطبيق المحاسبة

دون ممارسة الشفافية، والعكس صحيح لا يمكن تطبيق 

الشفافية في حال غياب المحاسبة والمساءلة كونها وسيلة من 

 التي تساعد في تحقيقهما.الوسائل 

ساس الثالث: النزاهة
 
البُعْد عن والتي تعني  :الا

وء، و همنها السُّ نَزُّ ي التَّ
 
وساخ. ا

 
ناءة والا باعد من الدَّ النزاهة ف التَّ

القيم والمعتقدات والسلوكات المفروض  عبارة عن مجموعة

من الصفات والخاص. وهي تواجدها في مجال العمل العام 

ترتبط بجودة العمل ولها علاقة مباشرة الخلقية التي 

بالعاملين، حيث تورث الاطمئنان والثقة للمسؤولين، 

ل القدوة للمرؤوسين. كما تشير الى مجموعة من  وتشك 

ن يكون القائد عادلا 
 
المبادئ والقيم المرتبطة بالقيادة كا

خلاقي في 
 
ومستقيما وصادقا يفي بوعوده، ويتصرف على نحو ا

ن يتحلى المسئولين النزاهة يار معفق و و كافة تعاملاته.
 
يجب ا

في القطاع العام بقيم عالية يلتزمون بها عند اتخاذ القرارات 

ة، كما 
 
وتحكم تصرفاتهم وسلوكياتهم المختلفة داخل المنشا

موال 
 
مانة وإستقامة في التصرف بالا

 
ن يتصرفون بكل ا

 
عليهم ا

ن العام، كما 
 
 العامة وإدارة الموارد والشا

 
تعتمد على  ن النزاهةا

ثر بالتشريعات ذات العلاقة كمدونات 
 
طر الرقابة، وتتا فعالية ا 

فبينما سيادة القانون توفر  ۔القيم وقواعد السلوك الوظيفي

نظام مراقبة خارجي للسيطرة على تصرفات المسئولين فإن 

 
 
خلاقية توفر نظام مراقبة داخلي لسلوك المسئولين القواعد الا

داء كهموإدراوتحقق ثقة المجتمع 
 
الجيد والمتوافق مع  للا

 ا
 
لذلك فإن الثقة  ۔ نظمة والتشريعات والسياسات للمنظمةلا

ثر بما يتصوره المجتمع عن المسئولين الذين 
 
في الحكومة تتا

مانةلا يتسمون بالنزاهة 
 
النزاهة  وعليه تعد 19والاستقامة. والا

ي  مجتمع 
 
برز العوامل المساهمة في تحقيق الشفافية با

 
حد ا

 
ا

كونها تسهم في توفير التواصل بين المواطنين  مقراطي،دي

وصانعي القرارات وتعزز التزام المؤسسات ومنسوبيها بتحقيق 

  21النزيهة.الجودة والتحلي بالقيم والسلوكات الحميدة 

ساس الرابع: الثقة والتمكين:
 
بداية يرتبط مفهوم  الا

ولى على خلق الثقة بين 
 
الشفافية بالثقة، حيث تعمل الا

المعنيين، وبيئة الثقة تخلق مجتمعا يستمتع الفرد بالانضمام 
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وتتطلب علاقات الثقة درجة عالية من  إليه والمشاركة فيه.

الشفافية والانفتاح، ليس فقط فيما يخص المعلومات التي 

يضا فيما يتع
 
لق بمواجهة المشكلات المختلفة، تنشر، ولكن ا

م لا؟و هل حققوا وعودهم 
 
عضاء المؤسسة جديرون بها ا

 
وهل ا

م لا.
 
خذ بوجهات نظر المعنيين بالخدمة ا

 
ويرتبط  ؟ وهل تم الا

"منح العاملين  بشكل وثيق مفهوم الثقة بالتمكين الذي يعني:

حقوق التصرف واتخاذ القرارات والمشاركة الفعلية في إدارة 

 امات، وتحمل المسؤولية والرقابة على النتائج".كمالمنظ

ثير، وصناعة القرارات  :يعني
 
"إعطاء السلطة والمشاركة في التا

يضا: "توسيع قدرات الناس و ."والمساندة والدعم
 
يراد به ا

الفرصة  وإتاحةوخياراتهم واكسابهم القدرة على الاختيار، 

مامهم للمشاركة في صنع القرارات التي تمس حقو
 
قهم، ا

المردودات الإيجابية  ن  إ 21".والموافقة على تلك القرارات

ن  
 
ه بمشاركة الجميع في عملية التطوير للتمكين تكمن في ا

ن  
 
المعلومات التي يبني  وخدمة المؤسسة تزيد قوة الاحتمال با

صحاب القرار قراراتهم هي معلومات مفهومة وصحيحة، 
 
عليها ا

ن وجود  وهذا يظهر الفرق بين القرار الجيد
 
والقرار المتميز، لا

فضل درجاته من التميز.
 
وعليه  التمكين يوصل القرار إلى ا

وتبادل  كلما زادت اللقاءات والاجتماعات والحوارات،

المعلومات الصحيحة والمتجددة بشفافية ووضوح وصراحة 

، زاد الشعور بالتمكين وحرية التصرف واندفاعها بانسياب حر  

والشعور بالملكية والانتماء ويتكون نتيجة ذلك الحماس من 

داء، دون مراقبة صارمة ودون حالة من عدم 
 
جل تحسين الا

 
ا

حد  الثقة. وفي
 
هذه الحالة فقط يمكن الحديث عن التمكين كا

سس الهامة لقيام الشفافية.
 
ما  هنا:السؤال المطروح لكن  الا

 عوامل التي تضعف تلك المنظومة المضادة للفسادهي ال

)النزاهة والشفافية والمساءلة والتمكين(؟ تتمثل تلك 

تي:
 
  22العوامل في الا

  هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين

 فصل السلطات.
 
 التشريعية والقضائية وغياب مبدا

 .ي غياب الإرادة السياسية في عملية المحاسبة
 
ا

سي مع كل ممن كان لهم يد في قضايا سياالتسامح ال وجود

ي محكمة.
 
ي منهم لا

 
 الفساد التي تم كشفها، ولم يقدم ا

 .ضعف سيادة القانون 

  غياب الإطار القانوني الكامل والواضح وغياب

الإطار المؤسسي الفاعل وضعف نظم الرقابة ونظم المساءلة 

 العام، وعدم فاعليتها وعدم استقلالها.  في القطاع

 ئة مستقلة لمحاربة الفساد، وتغيب عدم وجود هي

الإدارية في إطار محاكم  تقاليد العمل في حالات المحاسبة

 مختصة.

 .عدم وضوح الإجراءات الرسمية في المنظمات 

  عدم الالتزام بتقديم الذمم المالية لكبار

 الموظفين.

 .ثقافة الاحتفاظ بالمعلومات ومنع تداولها 

المؤشرات بناء على ذلك يمكننا الاشارة الى عدد من 

ي  منظمةجد الشفافية اولقياس تالضرورية 
 
 وهي: با

  ،هداف المنظمة
 
توافر وثائق واضحة حول ا

 وفلسفة عملها، وبرامجها، وإتاحتها للجمهور.

  ساسي
 
توفير معلومات للجمهور حول النظام الا

وميزانيتها والهيكل التنظيمي للمنظمة، ونظام الموظفين، 

 وتمويلها وعلاقاتها.

  على خططها،  للإطلاعإتاحة الفرصة للجمهور

خيرة والتعليق عليها.
 
 وإشراك الجمهور في صياغة هذه الا

  نشطتها وبرامجها، وكيفية
 
معرفة المواطنين با

خيرة.
 
دية هذه الا

 
 الحصول على خدماتها، وكيفية تا

  وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن

 .لجمهور المعنيالمعلومات ل

 ة  للجمهور تاحة الفرصة إ لحضور الاجتماعات العام 

 23المنظمة.في 

  :ن تتسم بــ
 
 24التدفق الحر للمعلومات التي يجب ا

ن تكون
 
خرة لا  الشفافية كونفي الوقت المناسب،  ا

 
المتا

ن تتاحو ،لها قيمة
 
ن تكون ، ولكافة الجهات في ذات الوقت ا

 
ا

ن ، كما شارحة نفسها لنفسها دون غموض 
 
لا يجب ا

بالمبادئ العامة للحفاظ على بعض المعلومات ذات  تخل

ن يعقب، والصلة بسرية العمل
 
فالشفافية  مساءلة الشفافية ا

خطاء 
 
في حد ذاتها ليست غاية بل وسيلة لإظهار الا

والاقتصاص من مرتكبيها وذلك بالطبع في إطار الوسائل 

خيراالقانونية المنظمة لذلك
 
نها  ، وا

 
ن تكون وثيقة الصلة لا

 
ا

 .القرارات ىتؤثر عل

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/20898/posts
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ر إن جوهر الشفافية يستند إلى التدفق الح  

ن يط  بحيث تتيح للمعنيين بمص للمعلومات،
 
لعوا الح معينة ا

مباشرة على العمليات والإجراءات والمعلومات المرتبطة بهذه 

المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها 

ومراقبتها. ولكي تكون المنظمات المستجيبة لحاجات الناس 

ن تكون  ومشاكلهم منصفة، فإن  
 
افة.عليها ا   25شف 

لي   ات الشفا  فية ومحاربة الفسادالمبحث الثالث: ا 

ي 
 
ن يمارسا و يتمتع بها  الشفافية من يجب ا  ا 

ن  ؟وينشرها
 
طراف التي تتعاطى الشا

 
بشكل عام نقول كل الا

ن تتمتع بالشفافية في 
 
و لها علاقات بالمواطنين يجب ا

 
العام ا

دناه يوضح ذلك.
 
عملها وفي تعاملها مع المواطنين. والشكل ا

ليات الشفافية (10الشكل رقم )
 
 يوضح ا

 

 

 

 

 

 

: ونقصد بها السلطة التنفيذية السلطات الرسمية .1

السلطة التنفيذية التي تنظم والتشريعية والقضائية، وبخاصة 

ها  ن 
 
شؤون الدولة وتسير تنظيم حياة المواطنين، كما ا

بناء وصون واحترام و 26،المسؤولة عن إدارة المال العام

ن يتوافر  النظام الوطني للنزاهة، وحتى
 
يتحقق لها ذلك لا بد ا

س
 
سياسية جدية  إرادة هالدى القيادة السياسية القائمة على را

عمالها مطابقة للقانون للحفاظ على 
 
ن ا

 
حكومة نظيفة، وا

 ويمكن تعليلها، و
 
 حترام واستقلال المحاكم يلقى الإ نا

 
ن ا

حكامها مطاعة من قبل مسؤولي وعاملي الحكومة،
 
ن ا

 
 هاوا

وفرت لجميع المؤسسات الرقابية الموارد والتفويض اللازمين 

 .خوف للقيام بمهامها بدون

في  هاقييم دور المؤشرات التي تساعد على تومن بين 

تي: للنزاهة ومكافحة الفساد تعزيز النظام الوطني
 
  27الا

نشر الحكومة خطتها وموازنتها وتشريعاتها  -

 وسياساتها للجمهور بشكل دوري في الوقت المناسب.

مشاورات منتظمة مع مؤسسات المجتمع  وجود -

 المدني.

إجراءات لمراقبة الموجودات والإفصاح عن  وجود -

 .الذمة المالية

و جعله في متناول   -
 
مام هيئة مستقلة ا

 
الإفصاح ا

 .ووسائل الإعلام الجمهور 

عضاء السلطة التنفيذية بموجب القانون اتز ال -
 
م ا

 .بتعليل قراراتهم

عملة الشراء والبيع في م وسائل شفافة استخدا  -

 (.علني )بشكل العام

تشكل تنظيمات  مؤسسات المجتمع المدني: .2

ي دولة، كون 
 
المجتمع المدني الرديف الحقيقي للسلطة في ا

عمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، 
 
هم ا

 
حد ا

 
ا

هم المساهمة 
 
المحاسبة والمساءلة، المتابعة والتطوير، والا

الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع من خلال نشر مفاهيم 

ي الحياة المدنية. ومؤسسات المجتمع الم
 
دني تقوم في ا

طر 
 
مجتمع، بتنفيذ عملها من خلال مجموعة متكاملة من الا

نها ترسيخ الشفافية والحد 
 
خلاقية، التي من شا

 
السلوكية والا

هم 
 
من انتشار الفساد بالمجتمع ومؤسساته المختلفة، ومن ا

 العمل التطوعي والمشاركة، وجود هيكلية 
 
طر: مبدا

 
تلك الا

لتبعية، الشفافية والمصداقية، تنظيمية، الاستقلالية وعدم ا

خيرا قبول المحاسبة 
 
  28والمساءلة.وا

فتنظيمات المجتمع المدني تعمل على إثر ذلك 

وباستمرار على تفعيل ثقافة مجتمعية تواكب مستجدات 

العصر تنعكس بالإيجاب علي تطوير الممارسات والقيم 

ساسها المحافظ عل
 
 المواطنة  ىالمجتمعية التي تكون ا

 
مبدا

لحفاظ علي المال العام والمشاركة المجتمعية الواسعة التي وا

ثر في حلحلة منظومة الفساد ومحاسبة 
 
يكون لها عظيم الا

لي ات 
 
ا

 الشفافية

وسائل 
 الاعلم

السلطا
ت 
ةالرسمي  

 المجتمع
دني  الم  

القطاع 
 الخاص

االمؤسس
ت 
ميةالتعلي  
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الفاسدين وذلك من خلال المناداة بحرية واستقلال العمل 

ساس الشرعية، 
 
هلي والتوعية والمشاركة بالانتخابات كا

 
الا

هلية التقييم
 
المهني الدوري  والرقابة الداخلية في المنظمات الا

المستمر للمؤسسة، تبني ميثاق قواعد سلوك معيارية لتنظيم 

ثير، بناء 
 
هلية، الضغط والتعبئة والتا

 
عمل المنظمات الا

 29للنزاهة. شبكات إقليمية وطنية

"كل ما يملكه المواطنون هو: القطاع الخاص: .3

ة سلطة  متفرقين، ويديرونه بمعرفتهم ووسائلهم، تحت مظلَّ

ٍّ من الدولة ورقا ي 
 
بتها. وعليه فإن كل مؤسسة تعمل في ا

 ٍّ ي 
 
و ا

 
و الخدمية، ا

 
و الزراعية ا

 
و التجارية ا

 
القطاعات الصناعية ا

من المهن الفكرية والعلمية، يمكن القول إنها تنتمي إلى 

فرادها دخلًا من خزينة 
 
، بحيث لا يتقاضى ا القطاع الخاص 

، الدولة، بل يعملون بوسائلهم وطرقهم، لكسب معيشتهم

، وذلك من  وتحسين دخلهم وتطويره، بعيدًا عن المال العام 

 حيث الملكية والإدارة". 

إن زيادة دور القطاع الخاص  ليست مطلوبة لذاتها، 

وإنما لما تحققه المنافسة والكـفاءة من ترشيد في استخدام 

ن قيامه بدوره لا يعني فقط السماح 
 
الموارد الاقتصادية، كما ا

ن يتحمل له بفرص جديدة، وم
 
ة، وإنما يعني كذلك ا زايا خاص 

وليس مسؤوليته كاملة لتحقيق الرفاهية للمجتمع ككل 

ن يتمتع  اإذ 31القديم.كما كان دوره في  الربحية
 
يجب عليه ا

و 
 
بالشفافية ويمارسها في عمله حفظا على مصالح الشركاء ا

  31العملاء.

همية الإعلام بصفته  المؤسسات الاعلمية: .4
 
تتزايد ا

ثيرًا في عملية الإ
 
كـثر تا

 
داة الا

 
تصال بالجماهير، ويتضح ذلك الا

من خلال مدى الدور الذي يلعبه في التغيير والتطوير 

ساسية لوسائل 
 
الاجتماعي. فعن طريق التثقيف كوظيفة ا

رون كل ما يرتبط بثقافتهم من  فراد، ويطو 
 
الإعلام يكـتسب الا

دوات  عادات وتقاليد،
 
وحتى فيما يتعلق باستخدام اللغة والا

ساليب العيش والحياة. 
 
نماط السلوك وا

 
خرى، وا

 
الثقافية الا

ا في عمليات التنمية الشاملة  ويلعب الإعلام كذلك دورًا رئيسيًّ

التي تشمل مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي 

داة التي يتم من خلالها توجيه 
 
والاجتماعي والثقافي، فهو الا

و 
 
هذه العمليات، ومن ثم التقويم والمتابعة والتصحيح، ا

تصويب المسار في مناحيها المختلفة؛ مما يرقى بالإعلام 

و المتطلب الإجباري في التطوير 
 
ليحتل  دور الشريك ا

التنموي، وعملية التنمية المستدامة، حيث يقوم بتحريك 

 الفعاليات المختلفة الحكومية والشعبية، بما في ذلك قوى

المجتمع المدني المختلفة من القطاع الخاص  والمؤسسات غير 

حزاب، وغيرها حشد طاقاتها المشتتة، وتوجيهها 
 
الرسمية والا

  32لإنجاح خطط التنمية.

ول الذي يفرض إقرار حق  يعتبر لإعلامف
 
المحرك الا

المواطن في الإطلاع كمقدمة قانونية واضحة لثقافة المكاشفة 

خرى مثل النقابات والمساءلة، إلى جانب 
 
محركات ا

حزاب والجمعيات غير الحكومية
 
.وهذا والإتحادات العمالية والا

صورة  في، مفروضة عليه قيود كـثيرة تكن هناك طبعا إذا لم

ن 
 
و تسريبات ومصادر، تقف حائلًا دون ا

 
و تعليمات ا

 
قوانين ا

 الديمقراطية الحقة.حدث في بلدان ييصبح الإعلام على نمط ما 

ين
 
وسائل الإعلام بحرية التعبير تمكنها من المشاركة  تتمتع ا

بفاعلية في عملية المحاسبة والمساءلة ونشر الشفافية وتمثيل 

مصالح المواطنين والدفاع عنها، إضافة إلى فضح حالات 

بناء المجتمع ومستقبل التنمية.
 
 الفساد التي تهدد مصير ا

همية التعليم  المؤسسات التعليمية: .5
 
لا تقتصر ا

همية التعليم ودوره في على ت
 
زويد الفرد بالمعارف، بل تزداد ا

نمو المجتمعات وتطورها، من خلال قدرة المؤسسات 

طفال والمدارس  المختلفة(التعليمية بمستوياتها 
 
رياض الا

، مثل: القيم وتنميتهاغرس الكـثير من  على)والجامعات 

والعدالة الاجتماعية، والحس  والشفافية والمساواةالنزاهة 

 بالمسؤولية، ومكافحة الفساد.

تقوم المدارس والهيئات التدريسية بلعب دور رئيس 

سرة والمجتمع في تعليم قيم النزاهة والصدق 
 
إلى جانب الا

نظمة، واحترام الاختلاف في 
 
مانة،واحترام القوانين والا

 
والا

فعالهم و 
 
سلوب الحياة وتحمل مسؤولية ا

 
ي و ا

 
عواقبها، الرا

شكال الفساد المختلفة، وكيفية محاربتها على 
 
والتعرف على ا

تي هذا الدور المهم  للمدرسة انطلاقًا من 
 
صعدة، ويا

 
كافة الا

همية على تحديد 
 
كـثر مراحل حياته ا

 
تدخلها لتربية الفرد في ا

شخصيته.فمن منطلق ذلك يصبح يتعامل مع قضاياه و قضايا 

 مجتمعه.

سة في بناء قيم صالحة لتشييد واعترافًا بدور المدر 

ب المربون 
 
صرح البناء الاجتماعي السليم والمتطور، دا
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ن تحقيق الديمقراطية 
 
كيد با

 
والمفكرون والباحثون على التا

 ، ٍّ كبيرٍّ
ساسية للمجتمع مرهون، إلى حد 

 
وإرساء القيم الا

بتحقيق الديمقراطية في المؤسسة التعليمية التربوية.كون هذه 

هم
 
خير تعد ا

 
  33السليم.ضمانات وجود الحكم  الا

دور الشفافية في الحد من ظاهرة  المبحث الرابع:

 الفساد

  تعتبر على الصعيد السياسيدور الشفافية :

الة للكشف والحد من الفساد. كيف  لية فع 
 
الشفافية شرط وا

بداية وجودها يعني استجابة الجهات الحكومية لحقوق ذلك؟ 

داء 
 
المواطنين وغيرهم للإطلاع على المعلومات المتعلقة با

الحكومة وكيفية اتخاذ القرارات خاصة تلك التي لها علاقة 

ن العام وتمس حياة المواطنين، حيث يكون المسئولون 
 
بالشا

عمال ال
 
تي يقمون مفتوحين قدر الامكان لتوضيح قراراتهم والا

بها، والتحفظ فقط يكون على إفشاء المعلومات التي تمس 

و التي لها علاقة بالتحقيقات في جرائم ومخالفات. 
 
م القومي ا

 
 الا

يضا تعمل على محاربة الفساد السياسي 
 
من الشفافية ا

نها تلزم الدولة خلال
 
نشطتها كافة في التخطيط  الإعلان عن ا

 
ا

عامة والتي هي الرضا العام والتنفيذ، كون تحقيق المصلحة ال

ن يتم إلا  من خلال إطلاع المواطن على تلك 
 
لا يمكن ا

ييد لها. السياسات وحصد
 
 التا

ن  انعدام الشفافية       
 
وعلى النقيض من ذلك نجد ا

في تلك السياسات يؤدي إلى تغلغل الفساد في ثنايا تلك 

السياسات، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة سعي السياسيين 

اع القرار لدعم الشركات وحصولها على عقود تدر عليها  وصن 

اع القرار  رباحا طائلة وتدر بالنتيجة على السياسيين وصن 
 
ا

ماله 
 
امتيازات معتبرة على حساب مصلحة المواطن وا

   34وتطلعاته.

الحكام من الوقوع في الاستبداد، الشفافية نع كما تم

سمح فلا توتحول دون تركيز السلطات الثلاث في يد واحدة 

 بتهيئة بيئة ملائمة لنمو الفساد.

خلاقية العمل السياسي 
 
خر يؤدي انعدام ا

 
على صعيد ا

دام الشـــفافية، إلـــى زيـــادة ســـعي السياســـيين المترافقـــة مـــع انعـــ

ر عليهـــا  اع القــرار لــدعم الشــركات وحصـــولها علــى عقــود تــد  وصــن 

رباحا طائلة، لكي تكون لهم لقاء ذلك نسبة من قيمة الصـفقة 
 
ا

جــل ضــمان شــفافية العمــل السياســي، 
 
التــي تــم إبرامهــا. ومــن ا

خلاقيــة السياســية، واتســاقا مــع المســار الــذي 
 
والحفــاظ علــى الا

مــــم المتحــــدة والهيــــئات المعنيــــة فــــي تعزيــــز 
 
نهجتــــه منظمــــة الا

كيــد الثقــة فــي 
 
الشــفافية، اتخــذت العديــد مــن الــدول قــرارات لتا

 مصداقيتها تجاه استئصال الفساد.

عمـــال    
 
ن  المفارقـــة العجيبـــة فــي قضـــية شـــفافية ا

 
غيــر ا

المســـؤولين والإفصـــاح عـــن ممتلكـــاتهم تظهـــر عنـــدما نجـــد دولا 

ة فــ مضــت قرونــا عــد 
 
ي المســيرة الديمقراطيــة تتراجــع عــن الــدور ا

و توافــق 
 
ن تلعبــه علــى هــذا الصــعيد، عنــدما تقتــرح ا

 
المفــروض ا

صــحاب المناصــب السياســية العليــا مــن 
 
علــى تشــريعات تحمــي ا

عمال الفساد، كما هو جار العمل عليه 
 
الملاحقة القانونية عن ا

في دول مثل فرنسا، إيطاليا واليونان، بحسب تقرير الشفافية 

  35الدولية.

  على الصعيد الاقتصادي والمالي: دور الشفافية

 :فييتجلى دور الشفافية في الحد من الفساد بهذا القطاع 

  ساســـــي
 
ن  الشـــــفافية الماليـــــة العامـــــة هـــــي شـــــرط ا

 
ا

لســـــلامة السياســـــة الماليـــــة والاقتصـــــادية، كـــــون نشـــــر وثيقــــــة 

الميزانية التي يتم عرضها بوضوح في الموعد المناسـب، يضـفي 

الانضــباط علــى العمليــات الحكوميــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك 

ن ينــتج عنهــا 
 
فــإن  الممارســات التــي لا تتمتــع بالشــفافية يمكــن ا

 تبديد موارد المالية العامة.

   نها تعزيــز ثقــة
 
ن  الشــفافية الماليــة العامــة مــن شــا

 
ا

المالية العامة  تؤدي ممارساتالمواطنين في حكومتهم، بينما 

شــفافية إلــى عــدم الاســتقرار، وســوء تخصــيص التــي لا تتمتــع بال

 الموارد، وتفاقم عدم المساواة.

   مـرا حيويـا بالنسـبة للعمليـات
 
كما تعتبر الشـفافية ا

ـــــــة والإدارة العامـــــــة  ـــــــق بعمليـــــــة الموازن ـــــــة فيمـــــــا يتعل الحكومي

والسياســـــة الضــــــريبية، وعمليــــــات تمويـــــل الــــــدين، وتتطلــــــب 

ـــــات ا ـــــات الخاصـــــة بالعملي ـــــة الشـــــفافية تصـــــنيف البيان لحكومي

  36والملكية والالتزامات.

  تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الإنفاق

 .وتخفيض تكاليف المشروعات لزيادة كـفاءة الاقتصاد

  حماية المستثمرين وتوفير الثقة في السوق، نظرًا

ثر بوفرة ودقة 
 
ن تقديرات المستثمرين للمخاطر تتا

 
إلى ا

 .المعلومات
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  الاستثماري حيث يحتاج زيادة جاذبية المناخ

ن النظام القانوني والقضائي سوف 
 
كد من ا

 
المستثمر إلى التا

 .خلال فترة معقولة وبتكلفة معقولة يحمي حقوقه

 :زمات
 
ظهرت التجارب  التخفيف من حدة الا

 
ا

ثر بدرجة الشفافية في 
 
زمات الاقتصادية يتا

 
ن عمق الا

 
الدولية ا

  73المساءلة.وبمدى الثقة في قنوات  الاقتصاد

  إنعاش السوق المالي: كون وجودها في الجوانب

المالية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية يؤدي إلى 

ها توفر البيانات والمعلومات المتعلقة  ن 
 
المصداقية من حيث ا

مانة.
 
  بالشؤون المالية، بوضوح وا

ن بحوث معهـد البنـك الـدولي،       خرى تبي 
 
من ناحية ا

كبـر مـن النزاهـة 
 
ن  تحقيق هامش ا

 
، فـي إطـار ومكافحـة الفسـادا

مــن إقامــة العــدل وحكــم القــانون، يتــيح الفرصــة لزيــادة الدولــة 

دخلهــا بمــا قــد يصــل وفــق تقــديرات تلــك البحــوث علــى المــدى 

ضــعاف، كــون إتبــاع مثــل هــذه السيا
 
ربعــة ا

 
ســات الطويــل إلــى ا

يعطـــي دفعـــة هائلـــة للنمـــو الاقتصـــادي، ويعمـــل علـــى تخفـــيض 

عداد 
 
  38الفقراء.ا

همية الشفافية ودورها في الحد من الفسـاد علـى 
 
وتبرز ا

يضــــا، مــــن خــــلال مســــاهمتها فــــي الرفــــع مــــن 
 
الصــــعيد المــــالي ا

تي مــــن 
 
ن تـــا

 
خيــــرة مـــن الممكـــن ا

 
مـــدخولات الدولـــة، وهـــذه الا

لنظــام الضــريبي، خــلال القضــاء علــى الفســاد الموجــود ضــمن ا

مــن خــلال القضــاء علــى العلاقــات المشــبوهة بــين  ذلــك؟كيــف 

يضــا مــن خــلال القضــاء علــى 
 
مخمــن الضــريبة وبــين دافعهــا، وا

ساس عـن عـدم الدقـة فـي تخصـيص القطـاع 
 
الفساد الناتج في الا

ثمــــان 
 
ن  الكـثيــــر مــــن المشــــاريع العامــــة تبــــاع با

 
العــــام، حيــــث ا

المرجــو مــن ورائهــا بخســة ممــا يفقــد سياســة الخصخصــة الهــدف 

خيـرا مـن 
 
عبائهـا الماليـة، وا

 
بتحقيق إيرادات للدولة تخفف من ا

خـــلال القضـــاء علـــى الفســـاد الموجـــود ضـــمن القطـــاع الجمركـــي 

نتيجة ضعف الرقابة والقيود التي تفرض على البضـائع. وتلعـب 

يضا دورا مهما في القضاء على الدور السلبي في إرشاء 
 
الشفافية ا

دى إلى إطلاق تسـمية الكادر العامل في 
 
الإدارة الحكومية مما ا

ــــدفع  ــــى الشــــركات التــــي ت ــــى  رشــــاويالاســــتثمارات المارقــــة عل إل

عمالها.
 
 المسؤولين والموظفين لتنفيذ ا

ثير الإيجابي والهام الـذي     
 
وبهذا يتضح لنا مدى التا

هــا مــن جهــة تــؤدي  ن 
 
تحدثـه الشــفافية فــي الحــد مــن الفســاد، إذ ا

خرى تؤدي إلى خلق نـوع إلى زيادة مداخيل الد
 
ولة ومن جهة ا

ــــــــد وتعزيــــــــز مفــــــــاهيم  مــــــــن الاســــــــتقرار السياســــــــي داخــــــــل البل

  39الديمقراطية.

  داري:على الصعيد دور الشفافية همية  الا 
 
تبرز ا

هم متطلبات مكافحة الفساد الإداري 
 
حد ا

 
الشفافية الإدارية كا

ها تساهم إلى حد بعيد في:  ن 
 
 من خلال ا

فـراد زيـادة درجـة الثقـة التـي  -
 
يمنحهـا المواطنـون للا

 العاملين في القطاع الحكومي. 

زيادة مستواها في العمليات الإدارية معناه وضوح  -

 إجراءات العمل والابتعاد عن الروتين وتعقيد الإجراءات. 

تســـــاعد علـــــى تســـــهيل حصـــــول المـــــواطنين علـــــى  -

ـــدونها، ممـــا يترتـــب عليـــه إشـــباع الحاجـــات  الخـــدمات التـــي يري

 ادة الإنتاجية. وتحقق الرضا وزي

ن  غيابهــا يعتبــر ســببا  -
 
تحقيــق المصــلحة العامــة، لا

رئيســيا للاجتهــادات الشخصــية التــي لا تخــدم المصــلحة العامــة 

حيان.
 
 في كـثير من الا

يـــــة منظمـــــة تريـــــد  -
 
ـــــوفير النجـــــاح والاســـــتمرارية لا ت

حكـــام وبنـــود 
 
مكافحـــة الفســـاد الـــذي كـــان نتيجـــة عـــدم وضـــوح ا

نظمة.
 
 الا

قــرارات إداريــة صــحيحة، مــن المســاعدة فــي اتخــاذ  -

نظمــــة بشــــكل واضــــح 
 
خــــلال المراجعــــة الدوريــــة للقــــوانين والا

عمال.
 
 يواكب المستجدات العصرية في بيئات الا

تســهيل جــذب الاســتثمارات وتشــجيعها مــن خــلال  -

نظمة والتشريعات 
 
  41والإجراءات.توضيح الا

هميــة 
 
كـثــر، هــو نجــاح  الشــفافية الإداريــةومــا زاد مــن ا

 
ا

في العالم نتيجة تطبيق هذا المفهـوم الإداري  بعض الحكومات

دت إلـى تـدني مسـتوى الفسـاد 
 
في الحصول على نتائج إيجابيـة ا

والترهــل الإداري، وزيـــادة الكـفـــاءة والفعاليــة. وعليـــه الشـــفافية 

الإداريــة لهــا دور بــارز فــي تحقيــق العديــد مــن الفوائــد ومحاربــة 

 لناجحة.الفساد وتسهيل عملية تحقيق التنمية الإدارية ا

ليـة وإذا مـا وفـر لهـا 
 
ن الشـفافية كا

 
يتضح من كل ذلـك ا

سس سابق الحـديث عنهـا تـؤدي 
 
المناخ المناسب القائم على الا

ينمـــــا 
 
دوارا هامـــــة فـــــي إطـــــار عمليـــــة مكافحـــــة ظـــــاهرة الفســـــاد ا

 
ا

ن  هنـاك العديـد مـن الصـعوبات 
 
ن الواقع يثبـت ا

 
وجدت، غير ا

 
 
مــام قيامهــا بتلــك الا

 
ن تقــف حجــر عثــرة ا

 
دوار نــذكر منهــا يمكــن ا

تي:
 
 41الا
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نظمة القديمة والروتين  -
 
الاستمرار في تطبيق الا

 والتعقيد في الاجراءات.

-  
 
تتعرض الشفافية لبعض التجاوزات  نيمكن ا

و 
 
والخروقات من قبل البعض من خلال الإفصاح غير الدقيق ا

وعن المعلومات  غير السليم
 
المعلومات  استغلال والبيانات ا

و من يقوم بالإفصاح عنها لتحقيق 
 
من قبل المستخدم لها ا

هدافه الخاصة في
 
هداف المنظمة. ا

 
 حال تعارضت مع ا

ولويات  تحديد الصعوبة في -
 
هداف المراد ا

 
الا

، فهي تحتاج الى الوضوح والموضوعية، وبالتالي فإن  يقهاتحق

ولويات
 
هداف وتداخلها يجعل من الصعب جدا وضع ا

 
 كـثرة الا

مر الذي يسبب إعاقة للشفافية.
 
 للتنفيذ الا

كذلك الازدواجية والفوضى في عمليات التحديث  -

والتطوير، تؤدي إلى بعثرة الجهود وضياع التنسيق بين 

جهزة.
 
 الا

نظمة السابقة والتي  -
 
الموروثات السلبية من الا

تتطلب معالجة لمدى طويل قبل البدء بالنهوض بالمؤسسات 

 وبالمجتمع.

ير المعلومات من قبل مستخدميها إساءة تفس -

 والذي قد يعود إلى التحيز المقصود. 

وعليه السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا كيف 

السبيل لمعالجة كل تلك التجاوزات؟ هذا ما سيتم بحثه في 

 المبحث الموالي.

متطلبات تكريس مبدا  الشفافية  المبحث الخامس:

 قصد الحد من ظاهرة الفساد

دوات 
 
هم ا

 
حد ا

 
 الشفافية يعد ا

 
كون الالتزام بمبدا

ه يجب العمل على تكريس  الكشف عن الفساد والحد منه، فإن 

هم شروط سيادته 
 
 :والمتمثلة فيا

  ليات الشفافية المتمثلة
 
في: العمل على تقوية ا

التعليمية، مؤسسات  السلطات الرسمية، المؤسسات

خيرا  الاعلام،المجتمع المدني، ووسائل 
 
 .القطاع الخاصوا

  والاطلاع علىتبني ثقافة حق المعرفة 

  42المعلومات.

   ومختلف قيام شراكة حقيقية بين الحكومة

 المجتمع المدني. مؤسسات

  الة ساس المساهمة الفع 
 
خلق قنوات تستهدف بالا

ي العام لمقاومة الفساد.
 
 في إنضاج الرا

  تكريس رفض ممارسة الفساد عبر تقوية وتعزيز

ماء للوطن والالتزام بقضاياه وليس عبر ترسيخ ثقافة الانت

ن تؤدي إلى 
 
نها ا

 
الممارسات السلبية والمتطرفة التي من شا

  43والاقتصادي.عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي 

  صحاب»فتح تام لقنوات الاتصال بين
 
 ا

 والمسؤولين. «المصلحة

  نظمة والتعليمات
 
الكشف عن مختلف القواعد والا

ليات والإجراءات وا
 
  44المعتمدة.لا

وقصد تحقيق الشفافية في صنع السياسات العامة،  

بعاد 
 
وبالتالي وضع حد للفساد لابد من تبني إستراتيجية ذات ا

همها فيما يلي:  
 
 سياسية، تتمثل ا

  تعزيز الديمقراطية والخضوع للمساءلة: إذ تمثل

عناصر الديمقراطية المختلفة من احترام حكم القانون، 

حزاب  والإبقاء
 
على الحدود بين الدولة والمجتمع، ووجود ا

الة  قوي، وثقافة ديمقراطية، قيدا  ومجتمع مدنيسياسية فع 

ضد كانت لا تشكل ضمانا  الفساد، وإنعلى نمو وتطور 

 الفساد. ممارسة

  ه ن 
 
كيد على استقلال القضاء وفاعليته، لا

 
التا

الوحيد الذي لديه القدرة على الحكم على مشروعية إجراءات 

السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكي تقوم السلطة 

ن تتوفر لها ثلاثة شروط رئيسية 
 
: وهيالقضائية بذلك لابد من ا

حكام والتنظيمالاستقلال، وسلطة تنفيذ 
 
ال. الا  الفع 

 ل بين السلطات: كونه يزيد الثقة في القواعد الفص

المعمول بها، فقد يكون باستطاعة السلطة القضائية مثلا 

تنفيذ القوانين، ولكن إذا كان الجمهور لا يثق كـثيرا في 

ن 
 
استمرار استقرار هذه القوانين، فإن  مصداقية الدولة يمكن ا

  45تضعف.

يضا ذكر جملة من الإجراءات التي تضم
 
ن يمكننا ا

 الشفافية في الإدارة وتقف حجر عثرة في وجه 
 
تطبيق مبدا

 تزايد استشراء الفساد، وهي: 

  على
 
تقديم تقارير دورية للجهات الحكومية الا

والجهات الرقابية عن سير عمل المؤسسة بكل وضوح 

وشفافية مع التركيز على المشاكل والمعوقات التي تقف في 

 وجه تنفيذ الخطط الموضوعة. 
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  اللقاءات الدورية في الإدارة مع العمال، ويتم

ة في الرد  على 
 
خلالها شرح كافة خفايا المؤسسة والتزام الجرا

خرى.
 
خطاء على جهات ا

 
و إلقاء الا

 
سئلة العمال وعدم التهرب ا

 
 ا

   سماح الإدارة للعمال بالوصول إلى كافة الوثائق

اصة والبيانات التي لا تحمل طابع السرية وهي كـثيرة جدا، خ

 ما يتعلق بالكشوفات الإدارية المالية.

  حرية الصحافة في الوصول إلى ما تريده، وفي

إجراء لقاءات صحفية مع العمال، وكذا السماح لها بزيارة كافة 

 مواقع العمل دون توجيه من الإدارة لكيفية ممارستها لعملها. 

  تفعيل دور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال

 الفاسدة.  وضبط الممارسات

  عدم الإبقاء على المسؤولين الإداريين لفترة تزيد

ربع سنوات إلى ثماني سنوات مثلا، حتى لا تتمكن من 
 
عن ا

فقية من الفساد، بل يجب نقل المدير إلى 
 
نسج شبكات ا

خر. 
 
 موقع ا

  عمال من هم وراء الفساد ومحاسبتهم
 
فضح ا

سمائهم في وسائل ا
 
لإعلام محاسبة صارمة بالسجن والتشهير با

بائهم وزوجاتهم المنقولة 
 
والحجز على ممتلكاتهم وممتلكات ا

   46المنقولة.وغير 

والنجاح في تحقيقها متوقف على توافر المتطلبات 

ساسية التالية: 
 
 الا

  جهزة الوظيفة العامة
 
ن  ا

 
الإعلان الوطني الملزم، با

داء الإداري والمالي ومكافحة الفساد، هي 
 
والرقابة على الا

جهزة ف
 
نية مركزية مستقلة، وقادتها وعمالها هم خارج دائرة ا

 التسيس. 

   ن يتم احترام مهام وقرارات مجالس الإدارة
 
ا

ولجان التنسيق المنصوص عليها وعلى تشكيلها تشريعيا، 

ن يكون 
 
ن  تعطيلها لابد ا

 
مور لا يجوز المساس بها كما ا

 
وهي ا

 محل مساءلة.

   إشهار الذمة المالية لكل من يشغل 
 
كيد مبدا

 
تا

و وظائـف محددة تتصل بالمال العام.
 
 وظيفة قيادية ا

   إلزام كل دائرة بوضع برنامج سنوي للتطوير

الإداري خاص بها، ومراقبة الالتزام بذلك ومساءلة المعنيين 

 والإعلان عن ذلك. 

  .العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية 

  داء المؤسسي والفردي ضرورة ربط ت
 
قييم الا

هداف الشفافية بشكل دوري منتظم.
 
 للقيادات العليا با

   همية خاصة للحوافز قصد تمييز الإبداع
 
إعطاء ا

مانة لدى الموظفين.
 
 والا

   وضاع العاملين في
 
إعادة النظر في ظروف وا

 القطاع الحكومي.

    نظمة دوريا ومعالجة
 
مراجعة القوانين والا

    47الواضحة.غير  النصوص والفقرات

 .التحول نحو تطبيق الحكومة الالكـترونية 

  خذ بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وذلك
 
الا

نظمة واللوائح والتشريعات 
 
بالتطوير والتحسين المستمرين للا

والاجراءات الادارية لضمان حرية الاطلاع والشفافية، من 

جل الوصول الى قواعد ملزمة تضمن ارضاء المواطنين 
 
ا

 
 
صحاب المصلحة المعنيين يتلقي خدمات القطاعات وا

  48الحكومية.

ي   إن تبني
 
المنظمة لتلك الممارسات والسلوكيات  ا

دائها وتحويل النواتج السلبية 
 
سينهض بها للرقي والتميز في ا

ولهذا ينبغي على مؤسسات المجتمع  ،إلى نواتج إيجابية

المختلفة تحمل مسئولية نشر وتطبيق الشفافية بهدف زيادة 

وضاع وكشف التجاوزات والانحرافات 
 
القدرة على تقويم الا

 .والسلوكيات السيئة، واكـتشاف حلول ملائمة للحد منها

ولكي يكـتب لها النجاح في الممارسة الحقيقية لهذا المفهوم، 

ن تعمل
 
هداف وتوضيح الوسائل  ينبغي ا

 
على توضيح الا

ليات اللازمة لتحقيقها وتدفق المعلومات في كافة 
 
والا

المستويات، وتبسيط الإجراءات، واللامركزية في اتخاذ 

القرارات، والتوسع في تفويض الصلاحيات، وتفعيل 

 
 
خر على ترسيخ مبدا

 
و با

 
المساءلة، بهذا فهي تعمل بشكل ا

فراد العاملين فيها والمجتمع الشفافية في تعاملاتها مع 
 
الا

الخارجي المستفيد من خدماتها، وخلق روح الانتماء والسمعة 

 49المنافسة.الحسنة بين التنظيمات 

 ة خاتم

ن  من نص الدراسة تضحي
 
حد الشفافية ا

 
تعد  بالفعل ا

ليات التي بإمكان الدول اعتمادها في سبيل مكافحة 
 
هم الا

 
ا

إلا  في ظل توفير الجو  قظاهرة الفساد، لكن ذلك لن يتحق

هذه المهمة تتقاسم مسئوليتها المناسب للعمل بها ونشرها، و
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ن  
 
كمله مادام ا

 
مر المجتمع با

 
ن في نهاية الا طراف تكو 

 
ة ا عد 

فة تدمر الدولة والمجتمع معا، ويشكل القضاء 
 
الفساد هو ا

خلاقيا ووطنيا وإنسانيا. 
 
وبناء على ذلك يمكننا عليها واجبا ا

تي:استخلاص ا
 
 لا

ن الشفافية -
 
هم متطلبات مكافحة ، ا

 
تعتبر من ا

شكاله.
 
 الفساد بمختلف ا

ساسية التي  -
 
ن الشفافية من بين المبادئ الا

 
يجب ا

نظمة الحكم.
 
 تقوم عليها كافة ا

 الشفافية والسهر على تطبيقه يجعل  شرعنة -
 
مبدا

نشطة في مختلف القطاعات 
 
عمال والممارسات والا

 
كل الا

 والمصداقية وهي جوهر الشفافية. تتسم بالوضوح والإفصاح

صبحت مجرد استثناء محدود  -
 
ن  السرية ا

 
ا

ومحصور وقابل للجدل والانتقاص يوما بعد يوم 

 عام. الشفافية لصالح
 
 كمبدا

ن   -
 
جهزة الشفافية ا

 
على مواكبة  تعزز من قدرات الا

التغيرات والمستجدات المحيطة من اقتصادية وسياسية 

 اجتماعية.

-  
 
كـثر تقدما في العالم هي  ن  ا

 
 التي تلكالدول الا

 عام، في إدارة شؤونها العامة
 
خذت بالشفافية كمبدا

 
  .ا

 والوقاية من الفساد، الشفافية هناك علاقة بين -

والمشاركة في إدارة الشؤون العامة  الشفافية فكلما زادت درجة

. وارتفعت معدلات النمو والتنميةفي بلد ما اضمحل الفساد 

والعكس صحيح كلما نقصت الشفافية زاد استشراء الفساد 

وترسخه.
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جل تحقيق مكاسب شخصية مفي القطاع العام من ا 
 
جرائيا ا". ا فعال، سلوكات وممارسات، كل ما خالف الفطرة السليمة )الفهو:"  ا  قوال وا  صلاح( من ا 
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